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تبريد المنازل
حلول فعّالة للصيف بطرق بسيطة

لندن ـ العربي الجديد

يُـــعّـــد الـــعـــام الــحــالــي أحــــد الأعــــوام 
الأكـــثـــر ســخــونــة. وكــشــفــت تــقــاريــر 
أن  المتحدة  تابعة للأمم  لمنظمات 
الأشــهــر الأخــيــرة شــهــدت ارتــفــاعــا كبيراً في 
درجات حرارة سطح البحر في شمال المحيط 
الأطلسي، وأنها بلغت أعلى مستوياتها في 
ـــ40 الأخـــيـــرة. ويــؤكــد خــبــراء أن  الــســنــوات الــ
»درجـــات الــحــرارة المرتفعة التي تمتد على 
ــرة زمنية طويلة قــد تتسبب فــي إجهاد  ــت ف
مائي كبير يساهم فــي ارتــفــاع الطلب على 
المياه وأيضاً على الكهرباء، ما يشكل تحدياً 
للحكومات على صعيد تلبية الاحتياجات 
ــد يـــدفـــع ذلــك  الأســـاســـيـــة لــلــمــســتــهــلــكــن. وقــ
بـــعـــض الــــــــدول إلـــــى قـــطـــع الـــكـــهـــربـــاء خـــال 
الــفــتــرات الــتــي تــكــون فيها درجـــات الــحــرارة 
مــرتــفــعــة«. وفيما تــؤثــر مــوجــات الــحــرّ على 
كــثــيــر مـــن الــفــئــات الــســكــانــيــة، يــجــب اتــخــاذ 
ــار الــبــحــث عــن حلول  إجـــــراءات عـــدة فــي إطــ

فعّالة لتبريد الأماكن، من بينها: 

استخدام مواد بناء 
صديقة للبيئة

ــة المــــدنــــيــــة ألاء وهـــيـــبـــي  ــدســ ـ نـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــول المـ ـ ـ قـ ـ ـ ـ ـ تـ
ــواد الــبــنــاء  ــ ــعّــــد مـ ــ

ُ
ــديـــد«: »ت »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ

)Getty /فتح النوافذ بين حلول تبريد المنازل )ياب أريانز

الصديقة للبيئة واحـــدة مــن أفضل الطرق 
لتبريد المــنــازل، خاصة تلك التي لا تسمح 
بامتصاص درجات الحرارة المرتفعة، على 
غـــرار كــبــســولات الــهــيــدروجــيــل الــتــي تطرد 
ــاء مــن المــبــانــي، وتحافظ على  الــرطــوبــة والمـ
ــواع  ــى أنـ ــــرارة مــعــتــدلــة، إضـــافـــة إلـ ــة حـ درجــ
ركب على واجهات 

ُ
أخرى من مواد البناء ت

المـــنـــازل والمــبــانــي. وهــــذه المــــواد الأســاســيــة 
ــرارة المــرتــفــعــة  تــعــمــل لمــنــع امــتــصــاص الــــحــ
خلال النهار«. تضيف: »أيضاً، يمكن اتباع 
ــازل، من  ــنــ ــدة اســتــراتــيــجــيــات لــتــبــريــد المــ عــ
بــيــنــهــا إغــــاق الــســتــائــر خـــال الــنــهــار لمنع 
ــدران المــنــازل  دخـــول أشــعــة الــشــمــس الـــى جــ
وتــخــزيــنــهــا. ويــنــصــح بـــشـــراء ســتــائــر ذات 
أقـــشـــمـــة حـــريـــريـــة لا تـــســـمـــح بــامــتــصــاص 
الحرارة، وأيضاً ستائر قماشية متوسطة 
ــوان ومــبــطــنــة بــالــبــاســتــيــك الأبـــيـــض«.   ــ الألــ
وتــشــيــر دراســـــــات أجـــرتـــهـــا وكـــالـــة حــمــايــة 
ــتـــائـــر ذات  الــبــيــئــة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــــى أن الـــسـ
الألـــــوان المــتــوســطــة والمــبــطــنــة بالبلاستيك 
الأبـــيـــض يــمــكــن أن تــقــلــل الــــحــــرارة بنسبة 
33%، بينما تقلل معظم الستائر التقليدية 

حرارة الغرفة بنسبة تصل إلى %10.

فتح النوافذ
يساعد فتح النوافذ في خلق تيار هوائي، 

وبــالــتــالــي فـــي تــبــريــد المــــنــــزل. وفــــي وقــت 
تكون الحرارة في الخارج أقل من الحرارة 
فـــي الـــداخـــل، يُــفــضــل فــتــح الــنــوافــذ لخلق 
تيار من الهواء يساعد في تبريد المنزل، 

ويخفف درجة السخونة.

استخدام النباتات
ــرودة  ــ ــلـــى بــ مــــن بــــن وســــائــــل الــــحــــفــــاظ عـ
المـــنـــزل يــعــتــبــر اســـتـــخـــدام نـــبـــاتـــات فـــعّـــالًا 
وغير مكلف وصديقاً للبيئة، فالنباتات 
مبردات طبيعية، وتمتص جذورها الماء 
والمــواد المغذية من التربة وتوصلها إلى 
الأوراق. ويـــخـــرج بــعــض المـــــاء مـــن خــال 
المسام الموجودة في الأوراق، في ما يشبه 
التعرّق. وعندما يتبخر الماء يُزيل الحرارة 
مــن الــهــواء. وبحسب مــوقــع »غاردينينغ 
نــاتــشــورالــي« الــخــاص بــالــنــبــاتــات، يمكن 
استخدام أنـــواع مــن النباتات، مــن بينها 
»فــيــكــوس بنجامينا« الـــذي يــعــرف باسم 
التين الباكي، وهو في الواقع شجرة تنمو 
ــداخــل وتحتوي  بشكل جيد للغاية فــي ال
عـــلـــى أوراق كـــثـــيـــرة تـــســـاعـــد فــــي تــبــريــد 
المنزل. أيضاً يمكن استخدام نبات »نخيل 
الخيزران« متوسط الحجم وذي الأوراق 
ــام تـــبـــريـــد قـــويـــا.  الـــكـــبـــيـــرة بـــاعـــتـــبـــاره نـــظـ
»نــخــيــل الـــخـــيـــزران«  ويــســهــل الاعـــتـــنـــاء بـــ

ــــل المـــنـــزل،  ــــذي يـــوفـــر بـــــرودة كــبــيــرة داخـ الـ
وتمكن زراعــتــه فــي الــخــارج، حيث يخلق 

 طبيعياً يساعد في التبريد.
ً
ظلا

تركيب مراوح للسقف
يــمــكــن اســتــخــدام مـــــراوح الــســقــف لتبريد 
المنزل خاصة إذا جــرى تركيبها للدوران 
بــشــكــل مــعــاكــس لاتـــجـــاه عـــقـــارب الــســاعــة. 
ــراوح السقف الــهــواء فــي الغرفة  وتـــوزع مـ
عبر دفعه إلى الأسفل ما يساعد في طرد 
الــهــواء الساخن. ووفــق تقارير أصدرتها 
وكــالــة حــمــايــة البيئة الأمــيــركــيــة، لا تقلل 
مروحة السقف درجة حرارة الغرفة فقط، 
بل تخلق أيضاً تأثير الرياح الــبــاردة، ما 
يجعل الغرفة تبدو أكثر بــرودة مما هي 
عليه فــي الــواقــع. ويمكن أن تكون مــراوح 
السقف فعّالة للغاية في الظروف شديدة 

الحرارة.

تجنبّ الأجهزة الكهربائية 
والأفران

الــكــهــربــائــيــة  الأدوات  ــتــــخــــدام  ســ ا ب  ـ ـ ـ ن ـ ـ جـ ـ ـ ـ ت
والأفــــــــران وأدوات أخـــــرى تـــرســـل مــوجــات 
ساخنة. وعلى سبيل المثال، تبعث الأفران 
ــزة الــطــبــخ الــكــثــيــر مـــن الــــحــــرارة إلــى  ــهـ وأجـ
المنزل أثناء استخدامها، وتجعل الحرارة 
مرتفعة في أرجــاء المــنــزل، لــذا يُفضل الحدّ 
مــــن اســـتـــخـــدام الـــطـــبـــاخ أو الأفــــــــران خـــال 
ــاردة، أو  الــنــهــار، واســتــبــدالــهــا بــمــأكــولات بــ
تــبــديــل أوقــــــات الــطــهــي إلــــى المـــســـاء أو في 
ساعات تكون فيها درجات الحرارة مقبولة 
نسبياً، مثل الصباح الباكر. أيضاً قد توّلد 
أجهزة منزلية عدة مثل الغسالات وغسالات 
الأطباق، والأدوات المنزلية الأخرى، الحرارة 

في المنزل وتجعله أكثر سخونة.

عّد مواد البناء 
ُ
ت

الصديقة للبيئة واحدة 
من أفضل طرق 

تبريد المنازل، خاصة 
تلك التي لا تسمح 

بامتصاص درجات 
الحرارة المرتفعة

■ ■ ■
النباتات مبردات 
طبيعية، وتمتص 

جذورها الماء 
وتوصلها إلى الأوراق 
التي تتعرّق فيتبخر 
الماء ويُزيل الحرارة 

من الهواء

■ ■ ■
يُفضل الحدّ من 

استخدام الطباخ أو 
الأفران خلال النهار، 
واستبدالها بمأكولات 

باردة

باختصار

يقضي كثيرون أوقاتاً طويلة داخل المنازل في الصيف، ما يتطلب إيجاد طرق بسيطة تساعدهم في الحفاظ على برودة 
الأماكن، خاصة إذا لم يستطيعوا استخدام مكيفات أو أجهزة تبريد

هوامش

نجوى بركات

يُخضِعنا  مــن  أنّ  نـــدرك  عندما  ونطيع  نخضع  لمـــاذا 
ويـــطـــلـــب طــاعــتــنــا لـــيـــس أكـــثـــر مــــن مُـــســـتـــبـــدٍّ يُـــســـيء 
تتعارض وضمائرنا؟  أوامــر  علينا  ويُملي  نا، 

َ
معاملت

قــد يُــقــال ســـؤال ســـاذج يطرحه مــن لــم يَــخــبَــر عسف 
الأنـــظـــمـــة الــشــمــولــيــة وبــطــشــهــا. لـــكـــن، ثـــمّـــة فــاســفــة 
أولئك  مسائلين  بطرحه،  قاموا  ــرون 

ّ
ومُــفــك لون 

ّ
ومُحل

لون اليد الضاربة، العاملة في آلة القتل.
ّ
الذين يشك

فــي كتابها الـــذي يحمل عــنــوان »أيــخــمــان فــي الــقــدس: 
فيه  ــت 

ّ
غــط الـــذي   ،)1963( الــشــرّ«  تفاهة  تقرير حــول 

في  الرئيسة  المــحــوريــة  الشخصيات  إحـــدى  محاكمة 
ــنــــازي، غــيّــرت  ــ ــنــظــام ال ــنــهــائــي« فـــي ال  ال

ّ
ــل ــحـ تــنــفــيــذ »الـ

ــدت نظرتها  ــ الــفــيــلــســوفــة الــيــهــوديــة الألمــانــيــة حــنــة أرنـ
الأخــاقــيــة الآنــفــة إلــى الــشــرّ بــاعــتــبــاره »شـــرّاً جــذريــا« 
)إيمانويل كانظ( وثيق الصلة بطبيعة البشر، لتبتكر 
مفهوماً آخرَ جديداً هو »تفاهة الشرّ« أو عاديته. فقد 
د  ما مُجرَّ

ّ
احاً«، صحيح.. إن

ّ
فاً سف

ّ
رأت في أيخمان »موظ

ليحسّن  الــنــازيــة  البيروقراطية  الآلــة  فــي  ــف عمل 
ّ
مــوظ

ذ الأوامر الموجّهة إليه من دون مساءلة أو 
ّ
وضعه، فنف

شكلة، بحسب أرندت، 
ُ
تفكير. وهنا بالتحديد تكمن الم

أي في التصرّف بدموية ووحشية وعدم التفكير، طالما 
أنّ المطلوب منه هو الطاعة والتنفيذ.

بعدها بقليل، وتحت تأثير ما كشفته المحاكمة من 
بــربــريــة ووحــشــيــة يرتكبها بشر  الأفــعــال  أكــثــر  أنّ 
ذون الأوامــر ويُــؤدّون 

ّ
ما يُنف

ّ
إن هم 

ّ
أن عاديون بذريعة 

واجبهم، جاء اختبار ميلغرام )1961( لقياس قابلية 
تطالبهم  مــا،  لسلطة  للرضوخ  العاديين  الأشــخــاص 
بارتكاب ما يُعارِض مبادئهم، مثل تعذيب شخص 
آخر لا علاقة لهم به، تبعاً لتوجيهات جهة مسؤولة. 
 بلغت 

ً
 مُخيفة

ً
في نهاية المطاف، أظهر الاختبار نسبة

ــال شحنات  إرسـ قبلوا  الــذيــن  المتطوّعين  مــن   %65
لين(، 

ّ
)ممث آخرين  متطوّعين  إلى  كهربائية صاعقة 

أسئلة مطروحة،  عن  إجابات خاطئة  يعطون  كانوا 
 إلـــى اســتــعــدادهــم لــقــتــل أبـــريـــاء فــي الــغــرفــة 

ً
وصــــولا

المجاورة )!(
ا يُحبّ أن يرى نفسه على هذه الشاكلة، لكنّ 

ّ
لا أحد من

يُقلقنا جميعاً منذ  الإنسان  الكامن في  الشرّ  ســؤال 
البشري بحسب  التاريخ  أمد بعيد، والقاتل الأول في 
ضحية 

ُ
أ أبيه لأنّ  ابــن  قتل  أخ  هــو  التوحيدية،  الأديـــان 

ضحيته هو، 
ُ
أ أكــثــر مما فعلت  الـــربّ  أرضـــت  الأخــيــر 

ه قتله بلا سبب فعليّ، أو لأنّ الربّ دفعه إلى 
ّ
ومعناه أن

ذلك بأن خلق الحسد في قلبه حين ميّز بينهما. وقد 
، بشكل 

ً
ــؤرّق فعلا

ُ
الم يكون أول من طرح هذا السؤال 

الثامنة عشرة من  جــدّي ومغاير، شــابّ فرنسي في 
 بعنوان »خطاب العبودية الطوعيّة« 

ً
عمره، نشر عملا

ــل 
ّ
وقـــد شــك لابــويــســي،  إتـــيـــان دو  ويُـــدعـــى   ،)1576(

الفلسفة  كتابه، وما زال، مرجعاً مهمّاً وأساسياً في 
الــشــأن. فمن خــال قلب  تتناول هــذا  التي  السياسية 
مفاهيم الهيمنة والعبودية، إذ يسعى الطاغية تقليدياً 
إلى السيطرة على الناس واستعبادهم، يرى لابويسي 
أنفسهم مــن حرّيتهم  يُــجــرّدون  مــن  هــم  المواطنين  أنّ 

الشعب من يَستعبِد نفسه«،  للطغاة: »هو  ليمنحوها 
ــف عــن خــدمــة الــســيــد والــخــضــوع لــه، 

ّ
يكفي أن »يــتــوق

لــيــعــود حــــرّاً«. لــقــد أصــبــح مــفــهــوم الــعــبــوديــة الطوعيّة 
ه 

ّ
أحد الأسئلة المركزية في الفلسفة السياسية، كما أن

برغسون  هنري  بينهم  من  الفلاسفة  من  عــدداً  ألهم 
بر لابويسي الذي 

ُ
وسيمون ويل وجيل دولوز، وقد اعت

ري الاســتــاب وطارحي 
ّ
ــي شاباً، أحــد أوائــل منظ

ّ
ــوف

ُ
ت

السؤال: لماذا لا تتمرّد الأكثرية على الطغاة؟
يقول: »أمر مثير للدهشة حقاً... رؤية الملايين والملايين 
مــن الـــرجـــال، مُــســتــعــبَــديــن بــشــكــل بــائــس، خاضعين 
هم مُجبرون 

ّ
برؤوس مطأطأة لنير لا يحتمل، ليس لأن

هم مفتونون باسم واحد فقط 
ّ
من قوّة كبرى، ولكن لأن

ه 
ّ
ه وحيد، أو أن يعتزّوا به، لأن

ّ
 يخافوه، طالما أن

ّ
ينبغي أل

غير إنساني وقــاسٍ جدّاً حيالهم جميعاً... ومع ذلك، 
ليس لــدى هــذا السيد ســوى عينين ويــديــن وجــســد... 
 تلك العيون التي تتجسّس 

ّ
فمن أين يحصل على كل

عليك، إن لم يكن منك؟ كيف يكون لديه كل تلك الأيدي 
التي  الأقـــدام  أليست  منك؟  يستعرها  لــم  إن  لضربك، 
يدوس بها مدنك لك؟... أيّ سوء يمكن أن يرتكبه في 
ك إن لم تكن أنت اللصّ الذي ينهبك، شريك القاتل 

ّ
حق

الذي يقتلك، وخائن نفسك؟«.

لماذا نخضع ونطيع؟

وأخيراً

أصبح مفهوم العبودية 
الطوعيةّ أحد الأسئلة المركزية 
في الفلسفة السياسية، وألهم 

عدداً من الفلاسفة 
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